
النســــق التصاعــــدي غــــير المبــــاشر للصراع
يكي الإيراني الأمر
, مايو  | كتبه فراس إلياس

شكل الأسبوع الماضي ما يمكن اعتباره بداية عملية لصراعات التعرض غير المباشر بين الولايات المتحدة
الأمريكية وإيران، عندما بدأت إيران – كما نرجّح – بتوجيه بوصلتها نحو ميناء الفجيرة الإماراتي، من
خلال قيام فرقة التخريب الخاصة بفيلق القدس الإيراني بتفجير أربع سفن تجارية في الميناء، وبعدها

بوقت قصير جدًا هاجم الحوثيون سفن نفط سعودية تابعة لشركة أرامكو على البحر الأحمر.

وعلـى الجـانب الأمريـكي شرعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي الأخـرى بخيـارات الـرد غـير المبـاشر، إذ
يـــا، وتركـــزت الهجمـــات شنت “إسرائيـــل” هجومًـــا جويًـــا علـــى بعـــض المواقـــع العســـكرية داخـــل سور
الإسرائيليــة علــى المواقــع العســكرية الــتي تنشــط فيهــا ميليشيــات حــزب الله اللبنــاني والحــرس الثــوري
الإيراني في ريف دمشق، وأبرزها مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق التي تضم العديد
من المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويذكر أن الطائرات الإسرائيلية شنت مطلع الشهر الحاليّ
غــارات علــى مواقــع تابعــة للميليشيــات الإيرانيــة في محيــط مدينــة حلــب، تســببت في مقتــل عــشرات

العناصر بالإضافة إلى تدمير مستودع للصواريخ.

كمـا نفذت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إجراءات رد أخـرى، ومنهـا التوقيـع علـى اتفاقيـات عسـكرية مـع
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين، تم بموجبها الاتفاق على نشر أعداد كبيرة من
القوات الأمريكية في مياه الخليج العربي، وهي محاولة تأتي في إطار سعي أمريكي – خليجي مشترك
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لردع إيران، وحماية المصالح الأمريكية في دول الخليج العربي، وليست على ما يبدو كجهد عسكري
يأتي في إطار المواجهة العسكرية مع إيران.

يمكن القول إن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين الأمريكي والإيراني لعدم رفع
سقف المواجهة العسكرية إلى مستويات إستراتيجية عليا، قد تدفع الطرفين

للدخول عمليًا في سياسات حافة الهاوية

وفي مشهـد علـى مـا يبـدو أنـه رغبـة في إثبـات الوجـود الإيـراني في كـل منـاطق الوجـود الأمريـكي، شكـل
الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيات مسلحة قريبة من إيران على السفارة الأمريكية في بغداد
يوم  من مايو ، تصعيدًا خطيرًا في إطار لعبة جس النبض بين الطرفين، خصوصًا أنها تأتي
مترافقة مع وصول السفير الأمريكي الجديد للعراق ماثيو تويلر الذي يعرف في أمريكا على أنه “سفير
الحــــرب”، وقــــد تشكــــل هــــذه الهجمــــات الصاروخيــــة كرسالــــة حــــاول الحــــرس الثــــوري الإيــــراني

إرسالها للسفير الجديد.

ــراني لعــدم رفــع ســقف المواجهــة يمكــن القــول إن هنــاك رغبــة متبادلــة بين الطــرفين الأمريــكي والإي
ــا في ســياسات حافــة العســكرية إلى مســتويات إستراتيجيــة عليــا، قــد تــدفع الطــرفين للــدخول عمليً
الهاوية، عندها تكون التكلفة الإستراتيجية التي سيقدمها الطرفان مكلفة جدًا، ولهذا تشكل حروب
الوكالـة أو لنقـل التعـرض غـير المبـاشر مـن منـاطق ومصالـح وقيـم العـدو خيـارًا مرجحًـا مـن الطـرفين،
فهناك إدراك واضح لنقاط قوة وضعف الطرفين، ولهذا يبدو أن خيارات المواجهة المباشرة لم تكتمل
بعد، على الرغم من أنها بعيدة، ولهذا تشكل المناوشات غير المباشرة أفضل إستراتيجية يمكن أن يتم

التعاطي معها في الوقت الحاضر.

ومـا يـدعم هـذا الـرأي مـا تحـدثت عنـه مجلـة “التـايم” الأمريكيـة نقلاً عـن ثلاثـة مسـؤولين عسـكريين
أمـــريكيين، يشـــاركون في التخطيـــط للقـــوات العســـكرية والإشراف عليهـــا في منطقـــة الخليـــج العـــربي،
كيدهم أنه “لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بإيران، أو أي شيء من هذا القبيل لنشر تأ

قوات على نطاق واسع في الخليج”.

ولا بد من الإشارة هنا بأن هناك ساحات أخرى لم يختبرها الطرفان بعد، فقد تكون الساحة اللبنانية
هي الأخرى مرشحة لتصعيد داخلي قد يقدم عليه حزب الله اللبناني، سواء مع الفرقاء اللبنانيين أو
حتى “إسرائيل”، بل قد تدخل الفصائل الفلسطينية المسلحة هي الأخرى على خط المواجهة، هذا
فضلاً عــن إمكانيــة توظيــف تنظيــم داعش وكجــزء مــن ســياسة الاســتثمار بالعــدو علــى خــط المواجهــة
أيضًــا، وذلــك مــن خلال فتــح العديــد مــن الممــرات الأمنيــة الــتي مــن الممكــن أن توصــله لأمــاكن وجــود
القوات الأمريكية في العراق، والحديث هنا عن قاعدة عين الأسد والتنف، حيث ما زال خطر تنظيم
داعش ماثلاً في هذه المناطق ومحيطها، فنفس الأسباب الإستراتيجية التي سوغت لإيران نقل عناصر
يــة، داعــش مــن القلمــون الــشرق في ســهل البقــاع اللبنــاني إلى ديــر الــزور علــى الحــدود العراقيــة السور
يكــا، أو حــتى المنــاطق المحــررة مــن ســيطرة تنظيــم داعــش، يمكــن أن توظفهــا إيــران في صراعهــا مــع أمر



ولعل هذا ما يوضح سبب امتناع أغلب القيادات السنية من إبداء رأي واضح وصريح من حيثيات
الصراع بين أمريكا وإيران.

بالنسبة لطهران، دخلت المواجهة مرحلة عض الأصابع في الآونة الأخيرة وهي
مرحلة اللاسلم واللاحرب، وهي الأخطر على الوضع الداخلي في ظل تشديد

العقوبات المفروضة عليها

فضلاً عـن كـل مـا تقـدم، قـدم الطرفـان الأمريـكي والإيـراني رسائـل مبـاشرة بعـد جـديتهما للـدخول في
صراعات مباشرة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأنه لا يفكر بالحرب مع إيران،
وفي نفس السياق جاءت تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي لتصب في نفس الإطار بقوله في أثناء
لقائه بمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بأن الأمة الإيرانية عازمة على مقاومة “الشيطان الأكبر”،

مؤكدًا بأن بلاده لن تتفاوض مع أمريكا بشأن الإتفاق النووي الإيراني.

يرًا عن الملف الإيراني لمراسلها لشؤون كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت الأسبوع الماضي تقر
الــشرق الأوســط مــارتن تشِلــوف في صــدر صــفحتها الأولى الــذي حمــل عنــوان “إيــران تطلــب مــن
ميليشياتها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط”، ويقول تشِلوف إن الجريدة علمت
مــن مصــادر اســتخباراتية بــأن قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيراني قاســم ســليماني، التقــى
يـارته الأخـيرة للعـراق قبـل نحـو  أسـابيع وأخبرهـم قـادة الميليشيـات الخاضعـة لنفـوذ طهـران خلال ز

“بالاستعداد لخوض الحرب بالوكالة” على خلفية التصعيد الأمريكي ضد طهران.

ويضيف تشِلوف أن أحد المصادر قال “رغم أن سليماني اعتاد لقاء قادة الميليشيات بشكل مستمر
كبر بكثير من مجرد دعوة منذ خمس سنوات، فإن هذا اللقاء الأخير كان مختلفًا جدًا، لقد كان الأمر أ
إلى إشهار السلاح”، ويوضح الكاتب أن الإدارة الأمريكية قامت بإجلاء موظفيها من بغداد وإربيل إثر
وصــول هــذه المعلومــات إلى الســفارة الأمريكيــة في بغــداد، كمــا رفعــت مســتوى التأهــب في القواعــد
العسكرية في العراق ومواقع مختلفة في منطقة الخليج العربي، بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد

تكون عُرضة للخطر.

بالنســبة لطهــران، دخلــت المواجهــة مرحلــة عــض الأصــابع في الآونــة الأخــيرة وهــي مرحلــة اللاســلم
واللاحرب، وهي الأخطر على الوضع الداخلي في ظل تشديد العقوبات المفروضة عليها، ولأن الهدف
العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تغيير سلوك النظام وليس تغييره فهو استفاد من الأيام
الماضية لإرسال رسائل واضحة للقيادة الإيرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي،
بأن هذه المرحلة مفتوحة أيضًا على التفاوض المباشر معه، ترامب الذي يصعّد ضد إيران، زودها برقم
هاتفه لتتصل به عندما ترغب بذلك، وبالتوازي يعزز حضور بلاده العسكري على امتداد المنطقة، وهو
كيد على أن المواجهة بذلك كمن يمارس سياسة العصا والجزرة مع طهران، التي بدورها تسعى للتأ

المباشرة معها لن تكون سهلة.
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في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة الأمريكية قدرات عسكرية
إستراتيجية يمكن من خلالها إخضاع إيران بالقوة، إلا أنه بالمقابل تمتلك إيران

قدرات غير تماثلية تستطيع من خلالها استنزاف وإرهاق الولايات المتحدة
الأمريكية

وعلـى الرغـم مـن كـل التحشيـد العسـكري الأمريـكي في منطقـة الخليـج العربي الـذي يـأتي مترافقًـا مـع
تصريحـات رسـمية أمريكيـة بعـدم جديـة الولايـات المتحـدة للذهـاب نحـو خيـار الحـرب مـع إيـران، فقـد
تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تهدف لنشر ما يقرب من  ألف
جندي أمريكي في الأيام المقبلة في منطقة الخليج، التي تأتي مترافقة مع الاتفاقيات الأمنية الأخيرة التي
ــة المصالــح ــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــدفها المعلــن هــو حماي وقعتهــا واشنطــن مــع عواصــم خليجي
الأمريكيـة في الخليـج، فـإن المسـؤول السـابق لملـف إيـران في وزارة الـدفاع الأمريكيـة كـولين كاهـل علق
علـى هـذا الأمـر قـائلاً: “نـشر هـذا العـدد مـن الجنـود لا يمكـن أن يكـون إلا في حالـة التخطيـط لغـزو”،

موضحًا أنه رغم ذلك فالعدد لن يكون كافيًا لغزو فعال.

إن حيثيــات الصراع الأمريــكي الإيــراني لا يمكــن اقتصارهــا في إطــار منطقــة جغرافيــة بحــد ذاتهــا، فكلا
ـــانت المواجهـــة عســـكرية ـــة، سواء ك ـــك جبهـــات متعـــدد وبصـــور مختلف ي ـــى تحر ـــادر عل الطـــرفين ق
كًـا جيـدًا لكلا الطـرفين، ففـي الـوقت الـذي ية أم أمنيـة، ولهـذا يمكـن القـول إن هنـاك إدرا أم اسـتخبار
تمتلك فيه الولايات المتحدة الأمريكية قدرات عسكرية إستراتيجية يمكن من خلالها إخضاع إيران
بالقوة، إلا أنه بالمقابل تمتلك إيران قدرات غير تماثلية تستطيع من خلالها استنزاف وإرهاق الولايات

يًا وأمنيًا. المتحدة الأمريكية عسكر

ولهـذا يبـدو أن سـياسة التعـرض غـير المبـاشر سـتكون العنـوان الأبـرز خلال المرحلـة المقبلـة، خصوصًـا أن
البيئة الإقليمية والدولية غير مهيأة اليوم لصراعات عسكرية مباشرة، قد تنجم عنها مشاكل دولية
جديــدة، قــد يــأتي علــى رأســها موجــات نــزوح ولجــوء جديــدة، لا تســتطيع أي دولــة مــن دول المنطقــة

تحمل أعبائها الإنسانية والاقتصادية.
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